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ترجمة حفصة جودة

لم يفــوت ســليمان الهــذالين –  عامًــا – أي فرصــة لمواجهــة قــوات الاحتلال الإسرائيلــي في مدينــة
مسافر يطا بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، بوشاحه الأبيض الذي يغطي شعره الرمادي الطويل
وعصــاه الخشبيــة في يــده، كــان ســليمان يحــاول عــادة منــع الجرافــات الإسرائيليــة مــن هــدم منــازل

الفلسطينيين أو الجرارات من تدمير أراضيهم.

ورغــم أنــه لم يكــن يعــرف القــراءة ولا الكتابــة ولا اســتخدام الإنترنــت، كــان الراحــل الــذي عُــرف باســم
“الشيخ” أو “الحاج سليمان” على اتصال جيد بكل من حوله.

في يوم  يناير/كانون الثاني، حضر نحو  ألف فلسطيني جنازته في قرية أم الخير شمال مسافر
يطا بعد أسبوعين من دهسه عمدًا بواسطة شاحنة إسرائيلية، يقول إبراهيم –  عامًا – شقيق
سـليمان: “كـان الحضـور غـير مسـبوق في مسـافر يطـا، لم تشهـد مجتمعـات جنـوب الخليـل شيئًـا مثـل

ذلك من قبل”.
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تعــد مجتمعــات مســافر يطــا منزلاً لنحــو  آلاف فلســطيني، وهــم في طليعــة الكفــاح مــن أجــل
الصمود وسط جهود إسرائيلية لطردهم، بما في ذلك رفض توصليهم بشبكة المياه والكهرباء.

يقول إبراهيم واصفًا إياه كأيقونة مؤثرة في الشا الفلسطيني: “كان يقف في الصفوف الأمامية مع
الشباب، وربما ينام على الأرض لمنع المركبات العسكرية من المرور لتدمير منزل فلسطيني”.

أصـيب سـليمان بجـروح قاتلـة يـوم  يناير/كـانون الثاني عنـدما دهسـته شاحنـة إسرائيليـة في أم الخـير
خلال حملة مداهمة من عشرات السيارات العسكرية الإسرائيلية للقرية لمصادرة مركبات فلسطينية

غير مسجلة.

فإن الشاحنة دهسته  ”UNOCHA“ وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
يــق ثــم ســحبت جســده عــدة أمتــار دون توقــف، أطلقــت القــوات الإسرائيليــة النــيران في الهــواء لتفر
يــة تاركــة جســده المــدمى على الحشــود المجتمعــة للتظــاهر ضــد الحملــة ثــم تراجعــت سريعًــا عــن القر
يــة، نُقــل الشيــخ في ســيارة خاصــة إلى أقــرب عيــادة الأرض، وبســبب نقــص خــدمات الإســعاف في القر

طبية تبعد نحو  كيلومترًا، لكنه تُوفي بعد  يومًا في مستشفى بالخليل.



رفعت عائلته قضية في المحاكم الإسرائيلية ضد سائق الشاحنة الذي دهسه والشرطي الذي لم يقدم
لــه العلاج، لكــن رغــم مــرور أســبوعين لم تســتجوب الشرطــة الإسرائيليــة ســائق الشاحنــة بعــد، وقــالت

الشرطة إنها تحقق في الحادث بمساعدة مكتب المدعي العام، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “سليمان كان يتظاهر بسلمية على الطريق،
وكان ظاهرًا للعيان بشكل واضح أمام سائق الشاحنة والضباط الإسرائيليين، وليس هناك أي دليل

على تقديم القوات الإسرائيلية المساعدة، فقد غادروا المكان فورًا بعد الحادث”.

غرفة جمع المعلومات
ترك سليمان ورائه  أشقاء و أبناء و بنات ونحو  حفيدًا، حشد مجموعة منهم لإبلاغه بكل
الاحتجاجات المخطط لها، حيث أسس غرفة جمع معلومات، كان ابنه منتصر –  عامًا – رفيقًا له.

يقــول منتصر: “كــان والــدي في طليعــة الاحتجاجــات ضــد الاحتلال، كنــت مســؤولاً عــن جمــع تــواريخ
وأمــاكن الاحتجاجــات في كــل مكــان، أســتيقظ مبكــرًا وأذهــب إليــه حــاملاً كــل التفاصــيل، في بعــض
الأحيان كنت أخفي بعض التواريخ عنه قلقًا على صحته لكبر سنه، لكن عندما يكتشف ذلك كان

يغضب كثيرًا فتوقفت عن ذلك، لقد فقد البيت أساسه المتين”.



يــة أم الخــير – الــتي تضــم نحــو  مــواطن فلســطيني – منزلاً جديــدًا لســليمان بعــد أصــبحت قر
نزوحــه مــع والــديه وشقيقــه الأصــغر قسرًا مــن بلــدتهم تــل عــراد في صــحراء النقــب بســبب الميليشات

الصهيونية في أثناء حرب  لتأسيس دولة الاحتلال.

في الثمانينيات، بدأ الجيش الإسرائيلي في بناء مستوطنة الكرمل غير القانونية على امتداد أراضي أم
الخير، لتشكل معاناة أخرى للعائلة.

مثل بقية المجتمعات الفلسطينية الأخرى في مسافر يطا، تفتقر أم الخير للضروريات الأساسية مثل
الكهرباء والماء والبنية التحتية والمنشآت التعليمية والصحية، كما يُمنع سكانها من بناء منازل دائمة،

كواخ وخيام من الصفيح. ما يضطرهم للعيش في أ



في الـوقت نفسـه، كانت مسـتوطنة الكرمـل واحـةً خـضراء تمتلـئ بـالملاعب والحـدائق ومـزا الـدجاج
الــتي تعمــل بالكهربــاء، يبعــد منزل ســليمان  أمتــار فقــط عــن المســتوطنة، مــا جعلــه ضحيــة عــشرات
الهجمات من المستوطنين الذين يحميهم جيش الاحتلال وشرطته، خلال السنوات القليلة الماضية،

تعرضت قرية أم الخير لأكثر من  عملية هدم.

إذا لم نقاوم، فمن سيقاوم؟
التقـــى فـــؤاد العمـــور –  عامًـــا – لأول مـــرة بســـليمان عـــام  وصـــاحبه  ســـنوات في رحلـــة
يـــة لجنـــة الصـــمود والحمايـــة في مســـافر يطـــا لمحاربـــة المقاومـــة، أســـسا مع العديـــد مـــن ســـكان القر

السياسات الإسرائيلية الممنهجة لتهجير المواطنين الفلسطينيين.

يقول العمور إنهم وثقوا هدم منازل الفلسطينيين من خلال كاميرات اللجنة، فاضحين ممارسات
وجرائم قوات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين، ما شكل رادعًا لهجمات المستوطنين في المنطقة.

يضيـف العمـور “كـان الشيـخ جـزءًا أساسـيًا في كـل خطـوة نتخذهـا، قبـل يـوم مـن دهسـه طلـب مـني
تنظيم مظاهرة في قرية أم الزيتونة حيث هدمت قوات الاحتلال عدة منازل، كان دائمًا ما يقول: إذا

لم نقاوم فمن سيقاوم؟”.



“لم يشارك الشيخ سليمان في أحداث مسافر يطا فقط، لكنه كان حاضرًا في كل الاحتجاجات داخل
وخا الخليل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب”.

يشــير العمــور إلى أن ســليمان اعتاد الاســتيقاظ منــذ الفجــر في أيــام الاحتجاجــات ليكون أول الحضــور،
وكــان يرفــض تنــاول الطعــام أو الــشراب حــتى نهايــة اليــوم قــائلاً: “لقــد وهبــت يــومي للــه وللــوطن

وسيظل لله وللوطن”.

كــثر مــن  مــرةً وفرضــت عليــه عــشرات الغرامــات يقــول العمــور: “في  فقــط اعتقــل الشيــخ أ
الباهظـة، كـان الجيـش الإسرائيلـي يسـتهدف الشيـخ سـليمان في بدايـة المظـاهرات أو عمليـات الهـدم،
حيث يعتقلوه أو يضربوه أو يأخذوه إلى مكان غير معلوم حتى ينتهي الحدث أو الهدم لأنهم يعملون

أنه المحرك الرئيسي لتلك الاحتجاجات”.

“كانت مقاومة الشيخ لقوات الاحتلال سلميةً تمامًا، فهو لم يستخدم قط العصا التي كان يحملها
دائمًا أو حتى حجر”.

يصـف إبراهيـم شقيقـه الراحـل بأنـه كـان عقبـة أعـاقت السـياسات الإسرائيليـة لتهجـير الفلسـطينيين،
لكنه اختفى الآن من المشهد، ومع ذلك فهو يفخر بأن سليمان ورفاقه أظهروا للعالم بطريقة واضحة

جرائم الاحتلال المقيتة ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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